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 فصلية، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1401خريف، 64الـ العدد ، محكمة ةيعلم

 25-45صص؛ م 2022

 ينةنّا ملح «الربيع والخريف»الأنا والآخر في رواية  تمظهرات دراسة
  أصيلة نوع المقالة:

 کاههء  ضای . عل1،2. سجاد إسماعيلي*1
 .يرانزوين، إق ،لية)ره( الدو أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الإمام الخميني .1

 .، إيرانايرانشهر أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة ولايت،.2
 28/01/1401البحث:  تاريخ قبول 12/10/1400 البحث: تاريخ استلام

 
 صالملخّ 

من أهم  رية الأنا و الآخاسة إشکالدر  ، إذ أصبحتلقاء الأنا العربية والآخر الغربيلعربي برصد روایات عُنيت باحتفی النقد ا
یات روافجس دت  لشرق،اسبة إلی خر بالنهو الآ فإذا کان الغرب. «ما بعد الکولونيالية»نظرية لة في المفاهيم النقدية المتمث  

كما ؛  قوالترافالتلاقي  رة تمنعمتوت   بنظرة سلبية الغربيإلى الآخر  تنظر ف ؛لصدام القائم بين الغرب والشرقالصراع واعربية 
بية  نفسه بنظرة سلفتحة وإلىبية منخطاء وتنظر إليه بنظرة ايجاعلى أنه ملاك روحاني بعيد عن الأصورة الغرب بعضها  ترسم

، «الآخر /المجر»ی فل لمتمث  لغرب ااحنا مينة تعالج  ،ب السوريتاللك «الربيع والخريف»أي احتقار. وفي هذا الصدد رواية 
-لوصفيلمنهج ال ة وفقا  ه الدراسهذ ن  فإ. «الواقع العربي/ الأنا»وأوضاعه الاجتماعيَّة والسياسيَّة، وتقارنه بما هو عليه 

ل في المتمث   ةالعربي اه الأناتج راويإلى الكشف عن موقف ال ترميفاهيم النقد ما بعد الكولونيالي علی م ة  ومعتمدالتحليلي 
ربية عصوت الأنا ال ن  إلى أ هاأهم شيريلت الدراسة إلى نتائج توص   .«الربيع والخريف»غربي في رواية والآخر البطل الرواية، 

 في عنوان تيندضاالم تينلالدلا لخلا منالأمر رواية. ويظهر هذا نص ال يهيمنان على بالمقهورة وصوت الآخر المجري المحب  
 ة.كاني، وشعوره بالغربة المالغربية وأوصاف البطل عن الأمكنة، ونظرته إلى المرأة ،الرواية

 
ما بعد الكولونيالية، الأنا والآخر، حنا مينة، الربيع والخريف. :الرئيسةالكلمات 

                                                                                                                   
  esmaili@HUM.ikiu.ac.ir                                                                            ل  الکاتب المسؤو *
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 المقدمة
قضایا  تعد  من الة خاصة  عربيمعالجة قضية الأنا والآخر في النصوص الأدبية عامة  والروایات ال إن  

لنظرية نذ أن نشأت املقضية ذه االمهمة التي يهتم  بها النقاد في الدراسات الأدبية المعاصرة. ظهرت ه
قافة الغربية ا أنتجته الثمكل   يلتحل النقدية المعنونة بما بعد الكولونيالية في أواسط القرن العشرين بهدف

ظومة قع خارج المنتالتي  شعوبهات استعمارية إزاء الاته توج  مقصدیا  يحمل في طي   خطابا   اباعتباره
رحلة ناء وبعد المرين أثة المستعم  اهتم النقد ما بعد الكولونيالي بتأثيرات الاستعمار علی هوي .الغربية

و الجدلية أالآخر لأنا و لك يمكن جعل قضية العلاقة بين افلذفي النصوص الأدبية.  الكولونيالية
ن أشکال النقد الثقافي شکل م هإن(. 86: 1397)ميرزايي والآخرون، بينهما ضمن النقد ما بعد الكولونيالي 

أما  ة والعسكرية،لسياسيااجهة سوء التفاهم والمو  بسبب»إشكالية الأنا العربية والآخر الغربي تتضح و 
غناء  يمكن الاسترورة لادت ضعلاقة الذات بالآخر من الناحية الثقافية والاقتصادية والتقنية فقد ب

صة ر إذ تتيح الف نا والآخر،د إشكالية الأتعتبر الرواية من الفنون التي تجس  و  (.17: 2013)حمود،  «عنها
لذات ا نقد فينطلق عما يضطرم في الأعماق من مخاوف وآلام وأفكار، فتلصوت الأنا للتعبير 

ها، ائقها وأوهامكل  حقبياة ، كما تعد  الرواية من أقدر الفنون على تقديم تفاصيل الحوالآخر معا  
  .(14: 0132، فسهالمصدر ن) وتستطيع أن تفتح أمام المتلقي طريق فهم الذات والآخر معا  

وایات ر بية حيث نجد ة العر وايفي الر  وفكریا   أدبيا   ضوء هذا، برز الآخر الغربي بصفته مؤثرا   یفعل
رحلة بذه الروایات لبية هأ أغتعالج العلاقة بين الأنا الشرقي والآخر الغربي، إذ تبد عديدة عربية

 غرب أو الغربيمام الأ را  يقوم بها البطل الشرقي إلى الغرب وتنتهي بفشل البطل الذي يظهر منبه
ائي السوري للرو  «ريفالربيع والخ»رؤية جديدة. تعد  رواية  ومكتسبا   ويعود إلى وطنه خائبا  

المجتمع  تحديدهو بالو  مانيا  وز  ع آخر مكانيا  متالروایات التي يرتبط كاتبها بمج الشهير، حنا مينة من
بطل الرواية رجل  (،316: 2020)بليليطة، المجري الذي عايش أهم مراحله وتفاعل مع مختلف تطوراته 

ت داعتمق نطلشرقي يرحل إلى الغرب ويحدث له أحداث تتعرض هويته للطمس. فمن هذا الم
 ،الأنا /الشرق مة بينلقائهذه الدراسة على منهج النقد ما بعد الكولونيالي للكشف عن العلاقة ا

 :تاليةئلة السالأوذلك عبر الإجابة عن  ،«الربيع والخريف»في رواية  الآخر /والغرب
 ؟ريفلربيع والخفي رواية ا «مابعد الکولونيالي»الخطاب الـ  يطرح الروائي كيف  -
 ؟ربيع والخريفرواية الفي  ة بين الأنا، والآخرالعلاقما هي تجليات -

 لياتتجقصاء تالتحليلي لاس-استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ينالسؤال ينوللإجابة عن هذ
 و الفرضيات هي: الأنا والآخر في نص الرواية

ت التي د السمارصو « رنا والآخالأ»النقد الثقافي من خلال التقابل الثنائي طرحت الرواية  -
 یختلف بها الشرق عن الغرب.
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في  یعان، و ث ل الأناالبطل المغترب الذي يمالاحتکاک مع الغرب من خلال الرواية  رسمت -
 .مع المرأةة يلتصالحاغير  والعلاقة ،الذاتي والمکاني غترابلاالشعور باالغربي من  مواجهة الآخر

 
 خلفية الدراسة

مام ة كثر الاهتالأخير  قودفي العصورة الغرب في الرواية والقصة العربية قد عولجت باتساع، و  إن  
 الغرب. ل فير المتمث  بالآخ رقيةفي الذات الش ةلبالدراسات الروائية التي تعالج علاقة الأنا المتمث  

والآخر  ةلشرقيلأنا ان  هناك جدلية صارمة بين ابألى نتيجة تفيد عحصلت بعض هذه الدراسات 
النتائج  هر بعضل تظالغربي بحيث تؤثر هذه الجدلية على ذات بطل الرواية؛ على سبيل المثا

 لروائي واسينيللحديد ابواب أكتاب الأمير مسالك   جدلية الأنا والآخر في رواية» لدراسة معنونة بـ
قائمة   الآخر نظرة إيجابيةأن  واسيني الأعرج ينظر إلى (2015) «الأعرج مقاربة في التلقي والتأويل

بها عدم تعص  لآخر و الى عالأنا  حا ر واسيني انفتعلى التسامح والحوار الحضاري والسلم كما يصو  
رجولة اهرة و قنوثة فصام الهوية بين أ»لدينها وعرقها وجنسها. وحصلت دراسة أخرى بعنوان 

ية روا أن   علی ؛(2018) «رالس مقهورة: قراءة ما بعد كولونيالية في رواية العطر الفرنسي لأمير تاج
ر م  عند المستعري اعمستلار االعطر الفرنسي بدءا  بعنوانها تدل  على الغياب الكبير للشعور بالقه

ل ام هوية البطأن  فص، و قات المستعم ر بالمستعمِر السابز علاقوأشكال الضغينة التي كانت تمي  
يشبه أعراض  ته بماإصابوعجزه عن امتلاك محبوبته رمز دال  على عجز الشرق عن امتلاك الغرب و 

 مرضى الفصام. 
، «صابيح الزرقالم»ه المختلفة بما فيها أم ا في مجال روایات حنا مينة فهناك دراسات عالجت روایات

مرتبطة بالبحث تحت عنوان دراسة هناک و  ،لخإ ...«الثلج يأتي من النافذة» ،«شراع والعاصفةال»
أن  رواية المصابيح  تریالتی  (2022) «تجليات الأنا والآخر في رواية المصابيح الزرق لحنا مينه»

مع الآخر الغربي إلى الأرض السورية، ويظهر شكل  ةالزرق تسحب الصراع الدائر بين الأنا العربي
الربيع »بالنسبة لرواية ولكن والآخر الغربي عبر الحرب والاستعمار.  ةالصراع بين الأنا العربي

دلالات » المعنونة بـدراسة بليليطة  منها تهادراسات قليلة رك زت على دراس كهنا« والخريف
ت إلى أهمية العتبات النصية التي خلص (2020) «العتبات النصية في رواية الربيع والخريف لحنا مينة

وقد تناول نبيل  .بما فيها عنوان الرواية ولوحة غلافها وفاعليتها في فهم نص رواية الربيع والخريف
عددا  من الروایات العربية من بينها رواية الربيع ( 1985) «وعي الذات والعالم»سليمان في کتاب 

يبدو أن موضوع  .ومضمونهاالرواية بشکل عام تلخيصا  لأهم محاور  کونوالخريف، لکن الدراسة ت
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؛ بالاهتمام وجديرا   جديدا   لحنا مينة يعد  موضوعا   «الربيع والخريف»الأنا والآخر في رواية  اتتمظهر 
 .تکشف عن زوایاه وأشکال ظهوره في النص الروائيتحاول الدراسة أن 

 الإطار النظري للدراسة
 مفهوم "الأنا والآخر" 

ة، قافة المتأثر ت الثل مجالاکي  ط  تغو شکل من أشکال النقد الثقافي « بعد الکولونياليةما»نظرية  إن  
مابعد »تحديد مصطلح  يعود الفضل في. (86: 2004 مان،ي)سلماضيا  وحاضرا ، بالعملية الاستعمارية 

، 1978ام علأولی شر للمرة الإدوارد سعيد الذي نُ « الاستشراق»إلی کتاب « الکولونيالية
خ علاقات ، وترسطوةيطرة والس  تفکيک الحدود والبنيات التي تکرس الهيمنة والس  »سعی إلی وي

لعالم الأول ا"و  "ن وهمنح"و  "أنا والآخر"بين قوی غير متکافئة من خلال تقابلات ثنائية مثل 
 .(550: 2003)راغب،  «" و"الأبيض والأسود أو الأصفر"والثالث

منذ أن شعر  لفكريةة، واات الأدبية والفلسفيقضية الأنا والآخر مكانة كبيرة في الدراس تحتل  
هات النظر ثرت وجذا كهالإنسان بضياع هويته والبحث عن ذاته المفقودة أمام الآخر. ففي ضوء 

م الفلسفية اراتهي  لاف ترين والدارسين حول مفهومي الأنا والآخر نظرا  لاختوالمفك  للفلاسفة 
ة ة والشخصيوي  ات والهع الذتتداخل م»إذ يعتقد بعضهم بأن  الأنا في المجالات الأدبية والفكرية. 

ال وطموحات ار وآمأفك ولوجية، وما تشتمل عليها منييدوخصائصها الثقافية أو النفسية أو الإ
او  ،(25: 2017)حاج علي،  «راتوصراعات وتوت   الذاتي  شعور بالوجود» قد عر ف علم النفس الأنا بأنه 

: 1984عبدالنور، ) «لاستبطانم ل والتأالمستمر  والمتطو ر مع العالم الخارجي والاختبارات والتثق ف، ثم  با

ا تدرک تصر فات  من أبرز سمات الأنا ،يعد  الوعي  .(36 ي المجتمع الذ دا  فيوصفه فر الإنسان بلأنه 
و ی انسجامها أا ومداتهسمد د يتفاعل معه. ومن الوعي تنشأ الذات، عبر تأم لها لأنا أخری، وتحُ 

 .(41-13صص  :2019ي، الشبل )خليلن الثقافي والاجتماعي الذي تنتمي إليه الأنا انتمائها للمکو  

مثيل أو نقيض "الذات" أو "الأنا" »أبسط صورة  فيالآخر و  ،فمن هنا تظهر علاقة الأنا بالآخر
و قد ساد کمصطلح في دراسات الخطاب، سواء الاستعماري )الکولونيالي( أو مابعد الاستعماري 

 .(21: 2002)الرويلي، « قافية والاستشراقوکل ما ستثمر أطروحاتها مثل النقد النسوي والدراسات الث  
وجود الأنا وبحضور الآخر تدرك الذات الاختلاف والتمايز ق به ل ضرورة يتحق  فوجود الآخر يشك  

في تحديد هويتنا ورسم  دورا  »للآخر  إن   . وبتعبير آخرإليه؛ فتنظر إلى حاجتها فيه رالذي تفتق
ة الخلافات أو د هويتنا من خلال طبيعة علاقات القوة القائمة ونوعي  حدودها، فکثيرا  ما نحد  

إن  الآخر من جهة أخرى  .(236: 2011)برکات، « خر وتعامله معناالتحالفات ومن خلال نظرة الآ
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تماء الديني أو الفكري أو العرقي، يوض ح ملامح هوية الأنا عند نمع اختلافه في الجنس أو الا
سرع إليها العطب والجمود، في هما معا ، وعزلة الأنا عن الآخر تجعلها ذات بعد واحد فيُ ئالتقا

 ومن هذا المنطلق(. 17: 2013)حمود،  لمبة تنفتح على أكثر من عاادا  مرك  أبعحين اللقاء معه يمنحها 
 -علاقه التصادم والعداوة، »توجز في:  ،دراسات أن  العلاقات الممكنة بين الأنا والآخربين  التُ 

علاقة صداقة وتسامح قائمة على الاحترام  -اها إلى غيرها، علاقة نفعية مصلحية لا تتعد  
 (.32: 2015)بوعلام،  «علاقة مثاقفة إيجابية أو سلبية -المتبادل، 

کاک الحضاري الاحت سات أن  فأثبتت بعض الدرا ،العربيةالرواية في ففي مجال علاقة الأنا بالآخر 
وکها، با وتقليد سلل لأرو لکاممع الغرب في الرواية العربية برز في ثلاثة مواقف: الأول: التسليم ا

لی ه سوف يدفع إ وراءلسيرا : الرفض الکامل لهذا النمط الحضاري؛ لأن  منجزاتها العلمية. الثاني
أن  الح منه، دوناب الصستيعالتخلي عن القيم والتقاليد. الثالث: النظر في هذا النمط الحضاري وا

قف الأول في نجد المو (. 178 :1985)بهي، يغيب الحس النقدي المنطلق من العقيدة الدينية الإسلامية 
 ساسي فيهاالأ م  ان الهک  التي النهضة في أعمال رفاعة الطهطاوي وعلی مبارک و المويلحيبدایات 

)عيد، « ق الثقافيلتفو  ث ل ايما ل الخصم، وإن  د بالمعرفة من ذلک الآخر الغرب الذي لا يمث  هو التزو  »

به عام شنطا   يمث لونب الوافدين إلی الغر الروایات  نجد أبطالراحل التالية وفي الم .(56: 1998
د س  تج   . وقدرء بالآخصدمة اللقا لغربالاحتکاک بابعد  عانواالذين ؛ للمثقف الشرقي المغترب

 ريس، وسهيل إدل« الحي اللاتيني»لتوفيق الحکيم، و « عصفور من الشرق»هذا الموقف في 
عيه و و  ،نااجس الأطرح هو استطاع الروائيون بحيث  ؛للطيب صالح« موسم الهجرة إلی الشمال»

 .إیاه مواجهته عند الغربي بخلافه الفکري مع الآخرالذاتي 
سرد  ل  كن   ك اعتقاد بأوهنا، وايةفي الر  النقد العربي برصد لقاء الأنا العربية والآخر الغربي قامفقد 

ع مت المتقاطعة لعلاقااة من تحمل الأنا في العالم الروائي شبكو ن بالضرورة أنا وآخر روائي يتضم  
 ست كيانا  ة السردية ليالهوي ن  وذلك لأ ،كون هو أو ذاتا  أخرى مختلفة لت  بل أحيانا  تتغير   الآخرين،

 الفن إن   (.34 :2017ي، حاج عل)ل من حال لحال ا تحمل سمات النسبية والتبد  ثابتا  ومطلقا  وإن  
 ؛عوالم رحبة لیيدخل إو نية الروائي يستطيع عبر إمکاناته السردية أن يتناول أعماق الروح الإنسا

لنا  تيحيمثلما يش ع المعلواقا فيتيح الفرصة لصوت الأنا للتعبير عم ا یختلج في نفسه وما يعانيه ي
 ،ت الروائيةلشخصياوات اعل المتلقي يعايش تعدد أصتج الرواية . إن  فهم خصوصية الآخر المختلف

 ثقافة ينفتح فيها الإنسان علی الآخرين.طرح فکرة تو 
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 لرواية الربيع والخريف المضمون السردي
 ها في المجر.تي قضانفى الجانبا  من حياة الكاتب خلال سنوات الم «الربيع والخريف»ترصد رواية 

ن منفي  موهو  ،ن عمرهمربعين رجل تجاوز الأالذی يمث ل البطل والأنا في الرواية، « كرم المجاهدي»
عد العيش في اصمة ببست العوأقام في بوداقد توج ه إلى المجر، إن ه بلده سورية لأسباب سياسية. 

اعة في إذ هما  أستاذا  للأدب العربي في الجامعة وكذلك مسا ليعم ؛الصين لخمس سنوات
 ر، عندما كاني المجأ( ناز المكاني الذي دخل فيه البطل )الأتبدأ الرواية بوصف الحي  بودابست. 

 إن  . ن حولهشياء مقب الناس والأفي شارع لينين ببودابست، ويرا «ام كي»في مقهى  جالسا  
بينه وبين  لتفاهمسور اجبناء يسعی لمن ثم  و  ،لا يستطيع أن يرفض الانفتاح علی الآخرين البطل

 .«كداما »تها وصديق« بيروشكا»بـ« امِ کي»المصادفة في مقهی  همعيرتاد المقهی وتجفالآخر، 
ور التواصل إلی مح ارتقت أن الآخر، /بيروشكاالعلاقة بين الراوي/ الأنا، و   تلبثولميتعارفون 

غري يُ ما  ؛وا  رومانسيا  جمتحف شرقي مبهر يشيع بيته إلی  كرم يحب  التُحف وقد حو ل  .والترافق
رق ة، وهذا الفارين سنره بعشالتي تصغ« بيروشكا»بيروشکا بزیارة بيته. يقُبل كرم على التجربة مع 

لعلاقة صورة اشرح  لإطارا   لمرأةا عخذ الرواية قضية التلاقي متت  يجعله يستنكر الزواج منها. ي ذال هو
لبيت، ه عن اتاو ة ذات يوم كان كرم في جولالتصادمية أو التصالحية بين الشرق والغرب؛ و 

وكانت «. ايرجکا»سمها ه إلى مطعم وإذا بها من أشهر المغنيات في المجر وإتصطحبصادف سيدة ي
وانب حد الجأ ل المرأةتمث   مجري.–اللغة حاجزا  يستعين عليه الرجل والمرأة الثلاثينية بقاموس فرنسي 

ام ول مرة بانعدلأ عهام رمحس  كيُ ف ،المجتمعين الشرقي والغربيالتي تومیء إلی تلک المفارق بين 
 نهاية داث حتىح الأحعن مسر « بيروشكا»الذكورية، وبالمساواة في القدرة على القرار. تغيب 

ويشكرها كرم  9671حرب  يراها کرم وهي تشارك في التظاهر الطلابي إثر اندلاع عندماالرواية، 
هار أمام عيني  ين شيء أصبح کل   1967إثر هزيمة حرب  .على سعيها وتأييدها للموقف العربي

 في مطار دمشقو لوطن،  اأ للعودة إلىکرم، فيستقيل من الجامعة، ويوقف برنامجه الإذاعي، ويتهي  
 يتم إلقاء القبض عليه.

 
 تمظهرات الأنا والآخر في رواية الربيع والخريف 

نا بين الأ لقائمةالعلاقة اأن   ل إلیالتوص   ت   «الربيع والخريف»من خلال القراءة الفاحصة في رواية 
 .والآخر تمظهرت في عنوان الرواية، والأمكنة، والثقافة، وهوية البطل
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 تان في عنوان الروايةالدلالتان المضادّ 
ية هذا يث تزداد أهمئية، حرواما البحوث اليحظى العنوان بأهمية بالغة في الدراسات النقدية ولا سي  

نص الأدبي، ربة ال مقافيا  عإجرائيا  ناجباعتباره مصطلحا  » الموضوع خاصة عند السيميولوجيين
 «ها وتأويلهاستنطاقاقصد  النص العميقة ل للولوج إلى أغوارح به المحل  ومفتاحا  أساسيا  يتسل  

كون له ائي ويلنص الرو اء إلى یوالعنوان هو العتبة التي يلج من خلالها القار  .(69 :1997حمداوي، )
 من الفصلين «والخريف الربيع»يتكو ن عنوان رواية  (.174 :2007القاضي، ) ..علاقة مباشرة بالمضمون

من أجزاء  جزء   بالعر  لسان الربيع كما ذكر فيإن  المتضادين للسنة أي "الربيع" و"الخريف". 
فهو  الخريفُ  أما(. 1563 ور، لا تا:ابن منظ) مارُ الثِ   فيهِ  كُ درِ الذي يُ  صل  ه الف  ن يجعلُ ن العرب م  نة، فمِ الس  

ع إذن الربي(. 1138، )المصدر نفسه نىت  ي تجُ أ مارُ الث ِ  ف فيهِ ه تُُر  لأن   ا  فريي خ  وسُم ِ  ،نةالسَّ  صولِ فُ  أحدُ 
ن على الزمن والطبيعة في النظرة الأولىيوالخريف  اية ه أمام رو أن   لعنوانامن  ءیفيشعر القار  ،دلا 

ار بين کرم في حو  ذإ ،يةرموزه يجب مراجعة نص الروا ولفک   لها. رئيسا   شك ل التضاد عنصرا  يُ 
سه قارن نفي دما( علی لسان کرم عنالربيع والخريف) ترد هاتان الکلمتان وصديقه جورج،

 ر بهذا یافک ِ  هناک فارق العمر.. شمسها تشرق، وشمسي إلی غياب..»قائلا :  بيروشکاب
تخدام هذا العنوان  يمکن اعتبار اسف .(184 :1984، مينة)« صديقي.. الربيع والخريف لا يلتقيان
في و  ،بصالخِ  الغرب الربيع يدل  على مجتمع ن  والشرق. إکآلية تفس ر الاختلاف بين الغرب 

رب، ت "الغدلالا طلاقإ. فيمكن المصاب بالتحدیا تو  مأز تالمالخريف رمز للشرق  ،المقابل
الجهل" على كبت، و ، وال"كرم، والشرقطلاق دلالات إو  ،وبيروشكا، والحرية، والعلم على الربيع

يمة لی التقليل من قية في العنوان عتنطوي هذه الضد   (.320: 2020)بليليطة  الخريف حسب دراسة
ويل وفي تأ .الخصب الغرب في لالمتمث   ، وإعلاء قيمة الآخرفي الشرق الجدب ةلالمتمث   الذات/ الأنا

، تطوريو ي يشرق الذربي ق الأو تأکيد التفو   علیهذا التضاد  دل  يمن الناحية الحضارية، و أوسع 
 .رکودلاتجاه نحو الضعف والالذي بدأ با علی الشرق

 
 تداخل الثقافة بين الأنا الشرقية والآخر الغربي

 لهوية تقوقعا  ی في ان ير إن  الإنسان بشکل عام لا يمکنه العيش بمعزل عن الآخرين، ولا يجدر أ
ر في  نفک  فضل ألاالأ أن  يری إدوارد سعيد علی الذات ويرفض الانفتاح علی الآخرين. لأجل هذا 

م في و نضعهفهم أوألا نحاول أن نصن  أنفسنا فقط، بل أيضا في الآخرين، فنتعاطف معهم، 
 . (392: 4201، سعيد)ی لأولاثقافتنا أو بلادنا هي  ألا نکر ر باستمرار أن   تراتبيات، مم ا يعني
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 عبر أوصافه. و ية معقات الود  وإقامة العلا، الرغبة في فهم الآخرهذه  رواية الربيع والخريفتجس د 
هرية ت الظاع الصفافيها جمي يتجم ععن ذات  ا  حثأصبح با ا  كرم  أن  نفهم  خریالشخصيات الأ

يء شفيه »ي کي الذجاره ضياء التر لشخصية الصفات الجسدية  راوييصف ال فمثلا   .يجابيةالإ
ن اقة صدوقة منح صدتممه، فمن الأبوة. کانت طيبته، بوجهه المريح، وشاربيه المتهدّلين علی 

فه لإيراني الذي يصاالآخر حسن وکذلک الحال بالنسبة لجاره  (.85: 1984، مينة)« الوهلة الأولی
جر لصين، ثّم هااه في ف عليکان حسن شابًا في نحو الأربعين، ریاضياً، خلوقاً، تعرّ »قائلا : 

 (.85: 1984، المصدر نفسه)« قبله إلی المجر بعد أن تزوجّ صينية
ة أو يلتزم بلخلا  اظاهره بم الإعجابلغرب و با فتتانلالفي أن یخضع  دا  ومترد   متحيرا  البطل يبقى 

حساس بإتآلف ساس بطوال هذه الرحلة كان يردّ بغی شعور على كل إح»بهويته الشرقية: 
وطنه. كان  خارج ويلاً طنابع من النفور أن يستكين أو يألف  أو يرضى بفكرة العيش  مضادّ 

 ،والبحر ،يّ والح ،تلبياإلى  الانتماء إلى الوطن دماً في دمه، وكان هذا الانتماء حنيناً 
ية إلى لة بدر لى هاإإلى مجهول إلى صدر  وكان فوق ذلك حنيناً  ووجه الأم.. ،والشاطيء

 (. 21-20: 1984در نفسه، المص)« ره موجود ونادابتسامة ماسية إلى مخلوق غی محدّد غی مجسّد لكنّ 
 ،تلف معهمن یخيحتقر کل لأنا و ه اه لا ينز  ؛ إن  البطل  أفکارتتغير  ولكن بعد أیام من البقاء في المجر، 

ام جميع سلم أم، فيستةأوقات سعيد قضاءو  ،م أمام القدرسلاالاستالمرء علی  أن   أخذ ي قبلبل 
ات في مجلس الفتي تغازلو يدخل كرم في تجربة جديدة  على سبيل المثال عندما. هوایاته في الغرب

رم كلم يستشعر  »: هوقاتبأمتع الغناء في ليلة آخر الأسبوع، نراه لا يشعر بالحرمان والحنين بل يست
لآخر، عالية هو ا ضحكة قيطل اد أمام ضحكتها المعابثة أنا انزعاج من لعبة الفتاة معه. كأيّ 

 (.22: 1984)المصدر نفسه،  «لقد خدع وماذا في ذلك؟...
أي عدم العربية والغربية،  ثقافتينالمن تداخل  رخالآ وجهال يجب عدم تغافلفي المقابل لکن و 

 .(21: 2002)الرويلي،  عموما   الأيديولوجيامفارقة جانب ، إلی العادات، والمعتقدات التباين في تجاهل
الأشياء تُتلف  يذک ر هيدجي البطل  بأن  . الآخر في صورة نقيض "الأنا"لهذا السبب قد يبدو 

أنتَ »عندهم في الغرب وعنده في الشرق وهو لايناسب للصداقة مع بيروشکا التي تعيش في المجر: 
مشروع عجوز في الأربعين. بیوشکا في العشرين. ربما أقلَ. ليست المسألة مسألة عمر. 

عدم التناسق وجود  کلامهذا اليبُين  (. 55: 1984، مينة) «ك لن تستطيع أن تجلس معهالکنّ 
تلبس بيروشکا الثياب الصينية وتتزي ن  في مشهد آخروالتشابه بين الثقافتين الشرقية والغربية. 

ر دعني أتصوّ »تطلب من کرم أن تلعب دور شهرزاد في قصص ألف ليلة وليلة: و بالمجوهرات، 
ا ربم  (. 135: 1984)المصدر نفسه،  «نفسي امرأة من ألف ليلة وليلة.. أمیة شرقية کما في الحکایات
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و تتركه. د في أن تعيش مع كرم أتترد  تحت الضغط و کانت بيروشكا المجرية   تشير هذه العبارة إلى أن  
ا  ى بملامح الثقافة ثقافتها الغربية أو تتحل  ب کتمس  هل توقفت في مفترق الطرق، بعبارة أخرى إنه 

 لة في شهرزاد.الشرقية المتمث  
لذي هو ارم كة،  لمر  اهذه  أو إهمالها في مشهد آخر ولکنالآخر ثقافة ک بالتمس  موقف يتکر ر 

 وشكا أم لا:طلب بير لل تُضع لا يعرف هه إن   البقاء في المجر أو ترکها للعيش في وطنه؛بين د يترد  
 مولن أقول نع لن أقول لا، قالت بیوشکا في نبرة تمنٍ: ليتك یا کرم کنت مجریاً. قال کرم:»

لی قيم لأجلي عتلأمر. اينتهي و أما أنا فآسفة. ليتك تقيم في المجر »وترد  بيروشکا:  «...أيضاً.
 (.269: 1984)المصدر نفسه، « الأقل
مصدر و  ،الحوضع تصمأحيانا  في  بشکل مفارق ظهرتالتي النظر عن طبيعة هذه العلاقات  بغض  

 .الآخر و لأنااهم بين إلی بناء جسور التفاقد لجأت الرواية  نجد أن ؛حيطة وحذر في آن واحد
وجهات نظر ربا  لد تقانج ،الاجتماع الذي نظُ م أمام السفارة الأمريکية في بودابستمشهد في و 

د العربية ضد موقف البلا الشخصيات بمختلف الجنسيات حول القضية الفلسطينية ومؤازرة
اء يولم يتُح لض خرون،اقترح الطلاب السوريون أن یخطب کرم ففعل، ثم تلاه آ»: الصهيونية

ل دّد بإسرائيلها تنات ک)الترکي( وحسن )الإيراني( أن يتکلما باسم بلديهما، وکانت الکلم
في هذا الموقف نرى  (.310: 9841)المصدر نفسه، « وأمريکا، وتؤيدّ الموقف العربي ضد الصهيونية...

هشاً داح کرم ص»ة: بيروشكا حضرت في هذا الاجتماع وتريد أن تدعم مقاصد كرم السياسي أن  
ء ؤلاه الذي جاء بکل-وهو يلتفت إلی مصدر الصوت: بیوشکا ماذا جاء بک إلی هنا؟ 

 رسم   (.310: 1984 نفسه، )المصدر« ..الطلاب. حرّضتُ کلّ الطالبات واشترکن في المظاهرة.
 بيروشكاركة شامدل  تو ة، نيللقضية الفلسطي داعمکل في الغرب الاشتراکي  الآخر المتمث   ،الکاتبُ 

 التي تهم   نيةلفلسطيا قضيةلا تدعمأن  اولتح اعلى أنه  في المظاهرة المناهضة للاحتلال الصهيوني 
 .فتهعلی ثقا والتعر ف رمبين کبينها و  علاقةالتشابک بسبب وذلک  ،يسلامالإ المجتمع

 
 أمكنة الروايةل الأنا والآخر في تمث  

العلاقة بين المكان والشخصيات وطيدة بحيث لا يمكن أحدهما التشكل بمعزل عن الآخر، تكون 
إن  المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى »فيقول غاستون باشلار في هذا المجال: 

فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي  .ذا أبعاد هندسية فحسب ،لا مباليا   مكانا  
سم ف الوجود في حدود تت  ث  ا ننجذب نحوه لأنه يكنز، إن  ي  بكل  ما في الخيال من تح بل ،فقط

يمكن اعتبار الأمكنة فضاءات مقابل أخرى، أي ثنائية  ولكن أحيانا  (. 31: 1987)باشلار، « بالحماية
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فتكون الأمكنة مفتوحه/ مغلقة أو أليفة/ غير أليفة. من خلال قراءة  ؛الضدية بين الأمكنة
بنظرة البطل  منظارالصفحات الأولى لرواية "الربيع والخريف" يظهر جليا  أن الأماكن توصف من 

 «کما آدم من الجنة، مطروداً بغی ذنب»مغضوبا  عليه في بلاده الذي خرج منه کان   نهإ. ةإيجابي
عالم للبحث عن إلی خارج وطنه  رحيلتفاقم إحساسه بالغربة لجأ إلی البعد أي  . (20: 1984مينة، )

الشمس  كأحد  يصفه . فنجدأمثاله؛ يحتضن المناضلين  للحريةوجد الغرب مکانا  أفضل، ف
نحو  وكانت الشمس في شارع لينين الذي يتدّ »: بالمجر قائلا  نين يارع لشالمظاهر الطبيعية في 

الغرب تنسحب ببطء كلفافة حريرية ضخمة. شفّافة ذهبية فرشت كلها ثمّ جرى سحبها على 
يل للشمس المشرق في فالبطل يعتمد على هذا الوصف الجم(. 19: 1984، المصدر نفسه) «...مهل

في البطل کان  إن  . لهذه المدينة هحب  ويعلن عن ( لمكان الجديد )الغرببا دي إعجابهنين ليبيلارع ش
في النهار،  بودابست غاية الانسجام مع هذا الغرب الاشتراکي، فبالإضافة إلی الإشادة بجمال

. كانت ليلة صيف من ليالي بودابست ومن بيته في كان الليل جميلاً »: لياليهايصف هکذا 
تحت الأشجار الوارفة ينعم ببرودة  شارع بنتزور اوتسا القريب من ساحة الأبطال سار متمهلاً 

كما يشب ه بودابست بباريس: (. 20: 1984)المصدر نفسه،  «الليل وأضواء المدينة ومتابعة المتنزهين..
يحرص السارد من خلال (. 20: 1984)المصدر نفسه،  «وقال في نفسه: حقّا إنها باريس الصغیة»

ه ؛ إن  علی الکشف عن الأبعاد النفسية لشخصية البطل في مواجهتها لواقع عاشه هذه الأوصاف
 تكونو  المدينة بملامحها المشرقة التي تعکس النور والضياءيشعر بالارتياح من العيش في هذه 

 ه وتثير إعجابه بها.بالنسبة إلي أليفة مظاهرها
 ل المثاللی سبيع .فسهنمع  کرملخلي عبر الحوار الدام الکاتب لوحات جميلة لبعض المناظر يقد  

ويضيف: هذه  هذه باريس أخری.»: يقوللفضاء الرومانتيکي في بودابست حينما يشيد با
ؤها رعها، وأحيااً شواأيض باريس دون شانزليزيه، دون مونمارتر، دون حي لاتيني، لکن لها هي

الکاتب من الأوصاف المکانية لهذه اختار (. 78 -86: 1984)المصدر نفسه،  «...التي لا تقلّ روعة
ن ه متادته وفرحبدي سعيُ حية من نا هإن  ة البطل ويتکافأ مع تجربته المعاشة. المدينة ما يناسب رؤي

في الشرقيين  فنانيند المقص ت کانتييقارنها بباريس الو  بودابستب الأمكنة المختلفةالنزهة في 
لنسبة با ا  بب  محكون يذي ال الاشتراکي في الغرببالحياة ورضائه ه قناعتعلی  کيدتألذلک لعصره؛ 

 بةنة والخلا  اتفالاهر ظالم أمام البطل يكون مقهورا   ن  بأ تعابيرتوحي هذه الومن ناحية أخری  .هل
 / الآخر.الغربيللمجتمع 
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 كراهية الأنا وحبّ الآخر 
ثه ر دته من ترااضيه وجمعن  م نفسه للأنا إلا  إذا خلعته من تاریخه وقطعتهالآخر لا يسل  »يقال: 

أن  كلام على يفيد هذا ال(، 164: 2013)طرابيشي، « وفصمته عن شخصيته الحضارية بل الدينية
ة لحبة المالرغ فيب ب ع الذي يعيشه، يسانجذاب الأنا الشديد نحو الآخر والانسحاب عن الواق

ع رواية الربي أحداث ن فيمع  التمن خلال والانبهار بالآخر.  الذاتية تهويهلابتعاد عن للدى الأنا 
عجاب الإكرم   ل يظهرلمثااأمام الغرب. على سبيل  ةضح أن  البطل يكره ذاته المقهور والخريف يت  

ف الناس، من تصرّ  کس فيالروح المجرية مشبعة بحضارة عريقة، تنع»بالمجر عبر هذه الجملات: 
ا أو تشتري أيّ  رها،تتسوّق خضاباقة الزهرة التي تحرص سيدة البيت علی ابتياعها، وهي 

ة ظة أناقحکما يکن ملا  غرض لبيتها، إلی التهذيب الرفيع في حالتي الاستقبال والوداع...
(. 091: 1984مينة، ) ...«وّلينستوی الجيد لحياتهم، نظافة الشوارع، خلوّها من المتسالمالناس، 

توى ارن مسذ يقإأي الغرب،  لانجذاب الشديد لدى البطل نحو الآخربافتوحي هذه الجملات 
الراوي م قد قد  و درته. الذي أصبح مضطرا  إلی مغاده ستوى الحياة في بلبمبست داالحياة في بو 

 شوارعفي ال ونشيم ريونفالمج .کي یخدم المضمون  من خلال مشاعره الخاصةجماليات الطريق 
ر السلبية المظاهو لين سو  المتها من قد أتی ذکر خلو  و بة. فون بطريقة مهذ  ويتصر  سعداء النظيفة 

 ة البطل هذه المظاهر السيئة في بلده.مواجهالأخری في إشارة إلی 
حين الشخصية الترکية  «ضياء»عن الظروف الاجتماعية في المجر علی لسان يدافع حنا مينة 

هذه »قائلا : فيخاطب بنته لکرم المعاملة السيئة لبنتها مع امرأة عجوز کانت تدير حانوتا ، يشرح 
امرأة مجرية. إنها حتّی في هذه السن، تعمل، تدفع الضرائب، تُسهم في بناء المجر، ومن 

ه يشيد إن   (.117: 1984)المصدر نفسه، « .الضرائب التي تدفعها تتعلّمين أنت.. تأکلين أيضاً..
 ،أفکار ضياءإلی تأييد  ا  کرمما يدفع   ؛، ويحط  من شأن المهاجرين الوافدين إلی المجرخربالمجتمع الآ
فون کل ما قاله ضياء صحيح.... هنا في هذه البلاد، يتصرّ » عبر الحوار الداخلي:إذ يقول 

م أصحاب البيت، الطالب يدرس مجاناً. يأخذ مرتبّاً. له بيت، وقسيمة طعام، ولباس..  وکأنهّ 
 ا  كرم  إن  (. 119-118: 1984)المصدر نفسه، « .کل شيء موفور له، ينسی أنه يعيش من جهد سواه..

ه . إن  ، وبمنجزاته وإيجابياتهيشيد في هذه المقاطع بهذا البلد المضياف العربية نامن الأ نوذجا  بصفته 
إعجابه بنظامها الاشتراکي إلی درجة الدفاع عنه  يالمجر تسير علی النهج الصحيح ولا یخف يری أن  

ل في ذات البطل، وفي ذوات وإذا کان هناک نقص فهو يتمث   .خریلها علی البلدان الأويفض  
ناضل قد ه کاتب مقتنع بالاشتراکية و فإن   ،الوافدين إلی المجر. ولا غرابة في ذلک هاجرينالعرب والم

المجتمع الشرقي كما يراه کرم مجتمع يشيع فيه النفاق  إن  . من أجل تحقق العدالة الاجتماعية
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في أوروبا هكذا هي  :»الأشياء بشكل صح يالأوروبي الإنسان  يمارس وفي المقابلالاجتماعي، 
ممنوع، كل ممارسة مرفوضة...  الأشياء صحية أكثر، في الشرق یخلطون هذا بذاك كل حب

استطعت الاستتار بقيت شريفاً، نفاق اجتماعي، المجتمع هناك  فعل ما شئت في السر، إذاإ
 .(166: 1984المصدر نفسه، )« منافق

خر/ هل الآن نتجاألا نستطيع في معرض الحديث عن الذات العربية »: مصطفی عبدالغنيقول ي
نظر ا ، وعندما نله خير س که ليالغرب، سواء بوجهه الإيجابي أو السلبي، فالغرب ليس تراکما ، إن  

الطرف  البطل يغض   . ولکن(92، 1994)عبدالغني، « د ينتج هذا الفهم المغلوطإليه کوحدة لا تتعد  
لسماء ابدو أن ي» لغرب:إلی ا هوصولفور الحياة فتحت آفاقها له بأن  يشعر عن سلبيات أوروبا و 

ابي .. تجدّد شبراعيهای مصتکافئني.. تفتحُ الجنة لي أبوابها في بودايست. تفتحها واسعة عل
  تسأل بيروشکا من عندماأو (. 341-133: 1984، مينة)« .بشکل لعين.. هذا ما يسمّونها حياة..

لدي  داً..حبها جأحبّ موسيقی فيلم زوربا.. أ»يقول: كرم عن وجود موسيقی شرقية لديه 
في الرواية تکريسه  ما أرادت .(57: 1984)المصدر نفسه، « موسيقی عربية أيضاً.. مقطوعات قليلة

قة مع الغرب العلاة ابيإيجمدح أوروبا بأسلوب لا یخلو من الإطراء والإعجاب، و  هوطع االمق ههذ
ح المجر، وأصب بية فيالغر  نجد کرما  يترافق ويتواصل سريعا  بالحضارةلذلک ، فالآخر /الاشتراکي

يحب   لهيجعخر ع الآم الموقف التصالحي هاختيار بحيث  يؤمن بالإفادة من روافد هذه الحضارة
 .بالموسيقی الشرقية امهتمقليل الايصبح وسيقى الغربية و الم
 

 البطل الشرقي إلى المرأة الغربيةنظرة 
ب علی التغل   علیان لإنسطرف الآخر من الوسائل التي تساعد اإقامة علاقات إيجابية مع ال تعد  

ن مغترب للخروج ده الم يعتممنهجا  تعويضيا   ب  يمکن اعتبار الح هذا الصدد فيو  .حالته الاغترابية
اية لكنه في البدو  لغربةأة في االعلاقة مع المر  إقامةيميل بطل الرواية نحو من هذا المنطلق  عزلته.

 سأليه أن ل لاح»: قضاء الوقت معهما من یخجل بيروشکا وصديقتها ف علىعندما يتعر  
ه لم لأن  . (54: 1984فسه، نالمصدر ) «جد السؤال محرجاً ه و بيد أنّ نزهة في الغابة المجاورة،  الفتاتين

لمجر يبدو في ا شيء کلّ »ولکن في المجر یختلف الأمر:  ،بشکل عام يجر ب هذا الأمر في الشرق
نذ مه، وتستطيع ل أثر بي لامغايراً لما عرفتَه في بکين. هنا المجتمع مفتوح، والتعصب المذه

. (35: 1984ه، صدر نفسالم) «أسبوعک الأول، أن تتخذ أصدقاء من المجريين، وأن تدخل بيوتهم
 .هاية تشد ه إليجتماعاة الاالحي ؛ لأن  الغريب لا يبقی غريبا  و مفتوح  کفيجد کرم أن  المجتمع هنا 
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ما ل المثال عندلى سبيعشرق. بث  العلاقة مع النساء في الغرب أسهل بكثير من ال ه يتفاجأ بأن  إن  
 قريبا  منها مقعدا   فيتخذ خلف الطاولةبمفردها مرأة جالسة إيواجه  ،وقتيدخل في المقهى لقضاء ال

طاولتها؟  تُ إلىو جلسانع لهل لدى آنستي م»: ا  مع يشربايدعوها کي معها و  و يبدأ بالتحد ث
إقامة الحوار مع الفتاة  إن  (. 14-39: 1984)المصدر نفسه،  «ببرودة: تستطيع لو أردتَ... أجابت

دعوتها  د  قة لحع العلاوتتوس   بطل،بالنسبة للرب النبيذ معها في المقهی يصبح شيئا  مألوفا  المجرية وشُ 
لو  -ی. لموسيقباصديقتي تهمّ -قالت بیوشکا: »: رب القهوةإلی منزله لسماع الموسيقی، وشُ 

وهل هذا  -. بيتي کان لديکما بعض الوقت، لکنت سعيداً بسماع بعض الموسيقی معکم في
 (.57: 1984)المصدر نفسه، « ..ب.ل أرحّ ب -عني هل تستقبلنا في بيتک؟ أ -اذا لا؟  لم -ممکن؟  

الذين لعرب اثقفين المن واحد مل في شخصية کرم، فهو مها الکاتب تتمث  التي يقد   الذات العربية
ثقف الآتي من المعل ف رد   والسؤال المطرح هو کيفيةدخلوا في بلاد الغربة طلبا  للعلم والأدب. 

لذي الشرقي ا ثقفلماث ل يم« لخريفالربيع وا»بطل رواية  إن  في الحواضر الغربية؟ مع الکولونيالي المجت
ضمر بداخله مك جنون هنا. بالتمت ع والتلذ ذ في بلاد الغر يدعوه إلی  هشيئا  ما بداخل درک أن  ي

 أنت سائح في: » نفسهفيول ، إذ يقبه، ويرغمه علی اللجوء إلی الخمرة والمرأةت أعصابه ويعذ  يفت  
ن   لک .(103: 9841، مينة)« ..بلاد السياح الجميلة هذه. تمتّع. اشرب قليلًا، تحامل علی نفسک.

 ن نفسه بأن هعيتحدث و لنفس يعيش في حالة ترد د بين التمت ع بالملذات والرغبة في تعذيب اکرما  
ه تشر د من أجلو بدأ مإلی درجة التغرير بالفتيات؛ إن ه صاحب  صاحب ضمير، وسلوکه لن ينحط  

  .(82: 1984)المصدر نفسه، عن وطنه 

إنهّ لا »ر من عقدة الذکورية الشرقية؛ أثناء لقاء بيروشکا يعلن عن نفسه کمتحر  کرما  في هواجسه   إن  
. يقُبل رغم کون ذلک بمقدوره، (43: 1984)المصدر نفسه، « يبحث عن انتصار بالعلاقة مع الآخر

تقول لي: یا أمیتي! »تقول لکرم: و يعاملها کجارية  هتذک ره بأن  البطل علی التجربة مع بيروشکا التي 
أنا لن أکون وتعاملني کجارية.. هل هذا سلوک لائق؟ ألا تراه سلوکاً يليق برجل شرقي... 

الصورة التي تقد مها عن  المتأمل في کلام بيروشکا يجد أن  . (138-137: 1984)المصدر نفسه،  «جارية
الرغبة علاقته مع بيروشکا و  مواصلةالذي يتأرجح بين  کرم  سلوکوذلک نتيجة  ةالرجل الشرقي سلبي

ا يکلمة الشرقالرجل بنعت في تعميم الکلام و و . في قطع هذه العلاقة بعد مدة إشارة  بصفة عامة ربم 
الثقافة الغربية ن  أ لا یخفی إذ ي.الشرقالرجل صورات التي تترد د في أذهان الغرب/ الآخر عن الت   إلی

الوسائل بين من کان الاستشراق   قد قيل بأن  و  علی حد تعبير إدوارد سعيد، الشرققد هضمت 
بأن  الذي يجعل بيروشکا تشعر  وهذا التصو ر هو (.388: 2006)سعيد،  قت هذا الهضمالمحد دة التي حق  
يمدحها ويصفها بالأميرة لکن ه في نفس الوقت ين: تيعامل المرأة بطريق المتمث ل في کرم، الرجل الشرقي
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ا تذک ره بأنه   بيروشکا بصفتها نوذجا  للمرأة الغربية لکن فرض سلطته عليها.يريد و تحک م علی المرأة؛ ي
هذا التنافر والاختلاف بين  لعل   .الذکورية وجهة نظر البطل ترفضتريد تحديد نوعية العلاقة، و 

غير رغم العلاقة الحميمة يعيشان علی ما نحو قطيعة العلاقة بينهما. إنه  وبيروشکا  ا  کرمرؤيتين يدفع  ال
 .ا  له، ويضع حد  ه یخاف من هذا الحب  هي تريد الاقتراب منه ولکن   ؛وفاق

  . إن  صادفةقاها م الت، الفنانة التيف البطل علی ايرجکايتعر  تنسحب بيروشکا من الساحة حين 
 عبيره:تعلی حد   انه  إ ليها.ر ب إبصفته مثقفا  أکثر حرصا  علی التق يجعل کرما  کون هذه المرأة فنانة 

نة، بل ها فناصفتبي، لا تتعامل بفعل جسارة، مع واقع آخر، جديد، ومن منطلق التحدّ »
في موضع آخر يقول و (.98: 1984، مينة) «...بصفتها إنسانة تعلو علی قيم الاستبداد المتوارث

هو ن، بالزّ ، بالفلنفسعلی اعتداد با فاتها يدلّ فنانة هي، کل ما في تصرّ »: عنها في نفسه
 القرار رة علی اتُاذوقاد ،ة وواثقة بنفسهايجدها معتد   إن ه. (102: 1984)المصدر نفسه، « الداخلي

  يةلمرأة الغربل لمجالفسح ايالکاتب  إن   معجبا  بها.ة وهذا ما يجعل البطل ف بطريقة أحاديوالتصر  
السمات  يرصد هإن   .بطلعبر الحوار الداخلي لل وأالبطل  ةمن خلال محاور  وجهة نظرهاتبدي کي 
من آخر ها  وجث ل لتي تمُ اغربية رأة اليطرح أفکار المو  تلف بها المرأة الشرقية عن المرأة الغربية،تُالتي 

 ع.لمجتمافي مع الرجل حقوقها تساوي التأکيد علی و  تريد إثبات ذاتها، إذ الغرب
 

 الغربة المكانية عند البطل الشرقي
اخل منظومة رکزي دمه دور المکونات الحکائية التي تشک ل بنية النص الروائي ول منالمکان يعد  

شخصيات رد کالی للسيدخل في علاقات متعددة مع المکونات الحکائية الأخر »ه ، إذ إن  الحکي
يقيمها  ت التيلصلاوعدم النظر إليه ضمن هذه العلاقات وا ...والأحداث والرؤیات السردية

: :1990بحراوي، )« لسرداالدور النصي الذي ينهض به الفضاء الروائي داخل  يجعل من العسير فهم

ل قل البطع سحرت التي المجر وهرواية الربيع والخريف، أحداث المکان الذي تجري فيه  (.26
، ةقالحديالبيت،  م کی،ة: مقهی إمختلف فهيأما الأماکن التي يتواجد فيها البطل  .وأسرت قلبه

ئي الروا الکاتب ولا ريب أن  للمکان أثرا  في التعبير عن هوية. بودابستمدينة شوارع 
جة ذلک نجد ت ونتيلعادافالحياة الإنسانية خلاصة الظروف والبيئة وا .التي يرسمها صياتوالشخ

ا اصة إذا کانو خکان، ف الماب يحاولون التعبير عن تمس کهم بهوي تهم من خلال وصالکثير من الکت  
 .(141: 2010)خليل،  خارج المکان الذي ألفوهقسرية أو اختيارية بصورة مقيمين 

من رغم بالن ه وقد جاء الوصف المکاني لمدينة بودابست من خلال نفسية کرم المضطرة والمغتربة. إ
يشعر في نهاية المطاف بالغربة المکانية ويحن  إلى وطنه في  اللذائذ ومظاهر الترف بأنواع في المجر هتمت ع
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.. لا لا أستطيع أن أكون خارج جلديأحبّ المرأة والشراب والرقص.. لكنني »الشرق: 
أقوى على احتمال هذه الغربة التي طالت ومهما عرفتُ من نساء، يبقى هناك في داخلي 

 (.35: 1984)مينة،  «فراغ...

إلى  عودةاللی إ ن  يحو لغرب اف مع ظروف الحياة في البطل يشعر بالعزلة وعدم القدرة على التكي  إن  
 ادر علیقغير ه بأن  عر يشبعد مدة  ا  كرم  وفي مقاطع أخرى من الرواية نرى أن   موطنه في الشرق.

 حيال کل ظلّ » :ب  نی الحغير مدرک لمعأصبح  وبالتالييفض ل الانعزال، الناس في المجر و  ةالسمج
يبدو  (.62: 1984فسه، نلمصدر ا) «...من الداخل، کأنهّ لا يلک عاطفة شيء لا مبالياً. ظلّ مصمتاً 

 واقعه ويكون عن اض  ر ير  بأن ه غالشعور بالغربة لدى البطل بلغ إلى درجة يمكننا أن نستشف   أن  
عايش ظروف التي يتكل ال  ن رغمالعودة إلى الوط أن   التعايش في الغربة. إن ه يرىمن  اغترابه نابعا  

ني لكنّ ... شيء. ن كلّ الغربة أقسى م»، أفضل بكثير من البقاء في هذه الغربة المكانية: اهمع
 :1984المصدر نفسه، ) «...في الوطن أكثر.. هناك أرضي وبيتي وبرغم كل الظروف، سأكون سعيداً 

لحقيقي انتماء م الايعبر  الراوي عن إحساس البطل بالاغتراب، وما رافقه من شعور بعد (.327
ن ن  وجوده يکو ية، لکلروااإن  الوطن يکون مکانا  غائبا  وغير مجس د في  للمکان الذي يعيش فيه.

لمقولة تب  الکابني  توهذا يعني  ،حاضرا  في أغلب الأحيان علی المستوی الذهني لشخصية البطل
 مع الآخر قد لتفاعلن  اإالحفاظ علی الهوي ة أمام التحد یات التي تواجهها. و  ضرورة وعي الذات

کيد جوده ويريد تأهد د و ية ما إن ه يُحس بأن  ث   تعميق الرؤية الذاتية لدی شخصية البطل.أفضی إلی 
علی  م قدرتهب، وعدلمغتر التأزم النفسي للبطل ا إذن .يل کامن في أعماقهذاته والبحث عن شيء أص

 .طنالو  العودة إلی لا يترک له خيارا  آخر سوی الاستمرار و التعايش في الغربة
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 النتائج
 من خلال العرض السابق يمكن استنتاج النقاط التالية:

ف. لربيع والخريواية ار   نصفي بربية المقهورة وصوت الآخر المجري المحب  صوت الأنا الع تجل یي -
نة، ونظرته الأمك بطل عنالدلالتين المضادتين في عنوان الرواية وأوصاف الخلال ويظهر هذا من 

 المكانية.إلى المرأة، وشعوره بالغربة 
 ل  على الغربلربيع يدا أن  إلی  شيرانتتين مضادتين ن الرواية "الربيع والخريف" دلاليحمل عنوا -

 .للشرق المهزوم والمأزوم/ الأنا الآخر، والخريف رمز /والمشرق المتطور
ذلک لو  لاشتراکيةقتنع باکاتب ملا ؛ لأن  الغرب الاشتراکيرواية مسارا  إيجابيا  مع الآخر/ ترسم ال -

 لغربي دون أنالآخر لقاء باوجد فرصة لطرح رؤيته الخاصة عن الالبطل الذی يمث ل الأنا، نجد أن  
الصداقة مع  علاقات قيمفي، ريمع الآخر/ المجوتصادم تناقض لا يعاني أي ه إن  . بممارسة نقده تهتم  
 .يةالمجر  خصياتالش
 ماكن الغربيةن  الأأاف أظهرت الأوص والآخر،ق بعلاقة الأوصاف المكانية مع الأنا فيما يتعل   -

 يهلتي يتجو ل فاماكن الأ نعية ه. إن  الأوصاف الجميلة الحس  عندبة وأليفه التي يصفها البطل محب  
ل المجر ب بجمايد الکاتيشإذ صورة نطية عن الآخر الغربي،  تقد مكالشوارع، والحوانيت البطل  

 .ثيرةفي مواضع ک وبمنجزاته ظاهر الغرببم إعجاب البطليفصح عن الاشتراکية و 
 لاختلاف تشير إلی اوانب التيالمرأة أحد الجبأن   قولكن اليم الرواية، بالنسبة إلى قضية المرأة في -

رأة ن  المی أوير  ،قوالشر  ربالغالنساء في سلوک بين  ةقارنقوم بالمالبطل ين  إ. بين الشرق والغرب
ولكن  . الرجل لاقة معباحترام في الع تطلب معاملتهاو  احقوقهجميع ی تحقيق الغربية تطمح إل

ي ولا فاق الاجتماعيه النفكثر ا تعيش في مجتمع يالحال بالنسبة إلى المرأة الشرقية یختلف، إذ إنه  
 .مع الرجلحقوقها  د المساواة فيتج

ساس حوينخره إ دیا  وجو  ا  عاني قلقالبطل مع كل  ما استمتع به في الغرب، يإن  الأنا المتمث لة في  -
 ويفهم ،لغربيةاؤثرات ل عن المبمعز  يعي واقعهجعله الغربي إن  التفاعل مع الآخر  .بالغربة المكانية

 .وطنإلى ال ةعودقر ر الوي يبحث عن ذاته وهويته المفقودةأن  عليه أن 
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 ةا میناثر حنّ« الربیع و الخریف»در رمان « خود و دیگری»های بررسی جلوه
 نوع مقاله: پژوهشی

 کاههء رضای. عل2 ،سماعیلیا. سجاد 1

 یرانا، قزوین، عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( استادیار گروه زبان و ادبیات.1

 ، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولایت، ایرانشهر.2

 چکیده
های عربی مطرح شده و در حیطه موضوع خود و دیگری از جمله موضوعات مهمی است که در رمان

ها تقابل میان غرب و شرق را به برخی از این رماننظریه پسا استعماری گنجانده می شود. از این منظر 

ها این اند اما بعضی رماناند و غرب را به عنوان دیگری به صورت منفی ارائه کردهتصویر کشیده

کند و نگاهی مثبت به او و نگاهی تحقیر آمیز نسبت به خود دارد. دیگری را به دور از اشتباه معرفی می

، نویسنده سوری، این دیگری را در کشور مجارستان و اوضاع ةا مینر حنّاث« الربیع و الخریف»رمان 

سیاسی و اجتماعی آن به تصویر کشیده است و آن را با من که همان شخصیت عربی است مقایسه کرده 

است. پژوهش حاضر با تکیه بر مفاهیم نقدیِ پسا استعماری و روش توصیفی تحلیلی به بررسی 

پردازد می« الربیع والخریف»سوری در قبال منِ عربی و دیگریِ غربی در رمان گیری این نویسنده موضع

و به دنبال پاسخ به این پرسش است که نگاه قهرمان داستان به خود و دیگری چگونه است؟ برخی از 

دهد که قهرمان داستان تصویری منفی از خود/عربی و تصویری مثبت از های این پژوهش نشان مییافته

مند رمان، توصیفات مربوط به ربی ارائه می کند، به طوری که این موضوع در عنوان دلالتدیگری/غ

 مکان، نوع نگرش به زن غربی و احساس غربت قهرمان نمود پیدا کرده است. 

 
 .، الربیع والخریفهحنا مینپسا استعمار، خود و دیگری،  :هاکلیدواژه
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Abstract 
The issue of “The I and the Other” is one of the important issues dealt with 
by the Arab novel in general and the Syrian novel in particular, as it has 
become one of the most important critical concepts represented in post-
colonialism. There are narrations that embody the conflict and clash between 
the West and the East, looking at the West with a negative view, as some of 
them paint the image of the other as a spiritual angel far from mistakes and 
look at him with a positive and open view and at himself with a negative 
view, that is, contempt. In this regard, the novel "Al-rabie Va Al-kharif" by 
the Syrian writer "Hana Mina" deals with the West represented by "Hungary 
/ the Other", and its social and political conditions, and compares it with 
what it is "Arab Reality /I". Based on the foregoing, this study, according to 
the concepts of post-colonial criticism and the descriptive-analytical 
approach, aims to reveal the narrator's position, represented by the 
protagonist of the novel, towards the Arab ego and the Western one in the 
novel "Al-rabie Va Al-kharif". The study came up with results, the most 
important of which indicates that the voice of the oppressed Arab I and the 
voice of the beloved Hungarian Other dominate the "Al-rabie Va Al-kharif" 
novel. This appears through the two opposite indications in the title of the 
novel and the hero's descriptions of places, his view of women, and his 
feeling of spatial alienation.  
 

Keywords: Postcolonialism, “The I and the Other”, Hanna Mina, "Al-

rabie Va Al-kharif". 
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